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د. لیلی حمدان: کاتبة فلاسطينية, نشأت وترعرعت في دیار الهجرة بین بلاد 
العرب والغرب. حاصلة علی درجة الماجستیر في الطب لکن هذا لم یمنعها من 
الانشغال بطلب العلم الشرعي والدعوة والأدب والاعلام والکتابة في قضایا 
الامة المسلمة. 


عملت في مجال الدعوة في الغرب وکان لها نشاط في القاء المحاضرات في 
المساجد وتعلیم آبناء الجالية المسلمة آصول دینهم وعقیدتهم وکذا لغتهم 
العربية. 

عملت في مجال الدعوة علی الانترنت للاشراف والعضوية في منتدیات لطلب 
العلم والدعوة. وحاصلة علی دورات في التسویق والتحریر الصحفي وکذا 
التصمیم الدعائي... حالیّا کاتبة في موقع تبیان. 


3 ۵ تیان 


لس 


عبر 


حین یشدو الوجدان بحنین والم... 

حین یفکر الضمیر بصوت مرتفع... 

حینها یطرق القلب نوع من قبس.. 

قبس من خاطر یلخص قصء الانسان والحياة والموت! فالانسان قصء ولادة 
وحياة, ثم بقاء وصراع ثم رحیل وموت... هکذا هی القاعدة المتوارثة التی 
تحکم کل فرد وکل آأمة منذ خلق اللّه البشر. 


وسبحان الذی جعل من الکلم وحیا تتواصل به الارواح فینساب شعور قرب 
تتقاسمه النفوس البشرية, ویکون هذا القرب آکثر روعة کلما کان الکلم مستنبطا 
من معین واحد ومن تجربة واحدة ومن شعور واحد ومن مصیر واحد. وهذا 
حال آبناء الامة الواحدة. 

هنا فی هذه الصفحات, وبدون قید ولا آغلال, آطلقت العنان لفکرتی وخاطرتی 
وشعوري, ی نعیشه في کل یوم ویهقنا في کل حین ونتمناه ونهواه, 
لعلي وعسی اشاطر آحزانکم وآتراحم وارواحکم بما نسموا به فوق مادية 


الأرض. 
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(دنقین ( مسر 


"اثبت آأحد!"... وهو الجبل الأشم... الذی استعلی علی کل منحط... "اثبتی 
نفسی" وآأنت نفخة الروح فی الجسد قد استعلت علی کل شیاطین الجن 
والانس. 

قد تئور النفس وتضطرم وتستعلي علی الظلم والعسف لکن صدرها لن یعبق 
بالحرية وروحها لن تنتشي بالنصر حتی تسمو فوق مادية الارضا! 


نخطو خطواتنا في مسيرة القدر, قد اعلنا ایماننا ولخباتنا... قد آدرکنا مالنا وما 
علینا... فنکتشف عند المنعطفات الخطرة آننا في امتحانات الصدق الجادق تهزنا 
اللحظات القاسية وتشنت آمالنا المواقف العاصية ویجمع شملنا فرار الی اللّه 
وخضوع وتذلل تتشرب فیه القلوب ینابیع الایمان الهادرة! فاي لد تجرأً علی 


المنافسة؟! 
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ان حبا لا یقربنا من اللّه لیس جدیرا بان یحفظ فضلا آن یذکر, قل ان صلاتي 
ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین خالصا وکذلك مشاعرنا فلا نحب الا 


من یصل ذاتنا بالله. 


الی الأرواح التي علت وجهها مسحة حزن وکابة, آو خالجها حزن شدید یعصر 
مقلها... اسجدی لله ورددی آیاته واقتربی لیشق شعاع من الضوء ظلام الأسی 


فیضحی القلب ربیعا مزهرا. 


عجیبة هی رغباتنا... کالقوة المندفعة الهادرة... تصبو لاساطین الشائعات ومطایا 
الاوهاح... فان طاوعناها تحولت کالاصار والاغلال تقو دنا لژوضار الانحراف. 


اذا طرق فاد الالم والحزن وضاقت بك الارض بتتابع الملمات والحاجات 
ولیرافقه الدمع البریء الصادق, ولتبشر یا مخلوق بالاجابة! 


تلك النفوس الساجدة, تحییها الأفتدة ونشیعها الأرواح الباذلة.... لا تلج آذانها 
بالاستقامة... جدها وقور وخفة روحها واثقة... بسخاوة الطبع وکرم السجایا 
ونداوة الخاطر تسابق باهرق, آلا سلامی لتلك النفوس المتو ثبة المشرقة. 
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دع الدنیا بغرورها وصلفها, ترفع عن کل لوم قارع وسباب قاذع وشتم وعتاب, 
و أمر النفس تدخل مع عناصر حزنها في هدنة واستکانة وایمان, هناك ینحسر 


الالم و تشیح الهموم مغزبة... 


الی أولتك الذی غرقوا فی بحور الأسی والحزن لما انکتب وقد عد...انی تأملت 
في کلم العقلاء ممن سبق, فما وقر في القلب مثل قول ابن مسعود رضي اللّه 
عنه:(لان آعض علی جمرة آو آقبض علیها حتی تبرد آحب ال من آن آقول 
بشيء قضاه اللّه لیته لم یکن), فاعتبروا یا آولي النهی واللب. 


البسطاء هم الذین لا یتکلفون تعقیدات الحياة والعلاقات والکلمات... هم کل ما 
صدر من القلب لیصل الی القلب بلا حاجة لترجمان ولکن وقعه لا یباری. 


بعض الظو اهر تعکس ضدها حین تبل ذروتهاء کما یعکس البکاء قمة السعادة 


مضرب الالم القلب فان کان مومنا کان الاسترجاع والانابة وان کان کافرا کان 
الطفیان والشر وان کان منافقا کانت المداهنة والسياسة. 
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حین تقفز النفس من هامش ال لنسپان الی قلب الحرکة والحداث تستشرف 
الخیر والبر.. تنتقل بکلیتها... قلبا وقالبا.. من حماة الجاهلية الی قمة الاسلاد 


ان اقبال النفس بکل تقلها وکللها الی میدان العطاء فی غیر افتتات آو اختلاق 
ولا غرور و سفه آأو ضلالة... خاتمته الأمن والهناءة واستقبال الملائكة بالبشر 


والحبور. 


لا زال المومن في جهاد واجتهاد مع النفس...یدفع بایمانیاتها ویقینها, یرفع من 
اخلاقیاتها وشفافیتها, بخط علی صفحة فوادها آخدودا عميقا من الصبر 
والجلدة. يمضي بها في دروب صعبة شائکة تصعد به الهضاب والجبال وتسفل 
به الوهاد والودیان فیدرك مع کل عسر ومشقة آن النسائم الندية لا تحملها الا 


ریاح الایمان والاسلام بشری بین يدي رحمته... 


آن آبشع النفوس تلك التی دأبها التسلق والافتثات علی همم المسابقین... 
توهمهم الصدق والمحبة و تضمر لهم الحسد والمضدَد. 


لد تعول علی نفس تخرج من طورها و تستیقظ في اعماق ثورة عزتها وغضها 
ولکن عوّل علی نفس صادقة المشاعر دموعها کلمات وعبراتها حروف واحزانها 


والامها قصائد من عیون الشعرا 


اذا رایت الرجل وکان ابلیس تلبس في کل کیانه فلا تأسف علیه ستعلمه الأیام 
آن القوة في التقوی ولیس الشدید بالسرعق! 


مهما تزین المرء في مظهره فلن یشع بنور الجمال الا [ذا تزین قلبه وتزینت 
جواره وتزینت آفعاله بتوحید اللّه واتباع رسوله. صلی اللّه علیه وسلم. 


یقولون الالم آنواع بل کذبوا هو واحد یفتك بالحشی فتکا, ولکن العباد 


یختلفون... بین هذا پشعر آکثر وذاك لا یشعر آبدا. 


لا سکن من دون باب القناعة ومفتاح الصدق. 


المرونة هی آن تتجاوز الصعاب بحجم قدرتك وحجم التحدی, فبعض الصعاب 
تحتاج لقفزة واخری لانعطافة واخری لنحطیم ومنها من یحتاج لان تدوسها 


لا یضرك غمط من غمطك فانما جبلة الجحود عند الفوغاء. 


(تراه |ُذا ما جنته متهللا کأنك تعطیه الذی آنت سائله).... هذا خیر من (وجوههم 
من سواد الکبر عابسة کآنما آوردوا غضبا الی النار.... لیس وا کقوم أذا لاقیتهم 


من عبست نفسه لا یری جمالا مهما تجلی وظهر... کما لا یفرح بما آوتي ولو 
کثیرا ولا ینعم بما نال ولو عظیما... 


شتان بین النقة بالنفس والفرور فأما الأولی فاعتماد النفس علی مقدرتها 
الحقيقية فی تحمل المسولية و تطویر ملکاتها ومواهبها... وآما الثانية فاعتماد 
اللفس علی الکبر الزاثف والخیال والژوهام. 


ان آبدء الکلم هو ذاك الذی یسیل به قلب موّمن لذعته الأزمات وکوته الملمات 
تنسچه الالام لوحة فنیة... رسمتها عیون ذرفت دموع الحرقة وروح تجرعت 
الوان الفقصص. خرج من الوجدان لا اللسان. عاشه بکل جوارحه. 


النفس مولعة بمعرفة الجدید واستکشاف المستطرف... وهو شغف قد پستغله 
المحتالون! 
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بیننا قوح (آهمتهم آنفسهم) یرون الکون في داخلهم لا یفکرون في غیرهم ولا 
یعیشون لسواهم ولا یهتمون للاخرین آنانیتهم طاغية وضررهم أکید. 


التکلف والصلف هو الاعدام للکیان وللذات. 


التغاضی... والاستظلال تحت العافية الوارفة وکن ذلك الذکی الذریب لا الجاهل 


الرعدید وتوکل علی الحین الذی لا یموت. 
العفوان یصبح کل حقد آو عتب....أمسا دابرا.. وسفرا مطویا. 


کان داوود حدادا وزکریا نجارا وادریس خیاطا وأغلب الانبیاء رعاق ثم یقابل 
هذا الصنف المبارك ملاء یزدری الناس العاملة؟! فقل لی بربيك کیف تعیش دون 
بسط هذه الایدی الباذلة؟! 


|ذا ما هبت ریح الشحناء والبغضء بین اثنین فلا خیر من خلیل پرفرف 
بجناحیه الظلیلین! 
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|ذا دخلت في نقاش, فان ول ما عليك ضبطه "نیتك" ثم "ساعتك" فان 
فسدت الأولی فسد اجتهادك وان صلحت خرجت بأجر مهما خذلتك حجتك. 
وان طالت الثانية, فهناك خلل ما تحسسه بصدق, وان قصرت فقد آفحمت من 
تناظرا 


لیست المشکلة دائما منك آنت, بل أحیانا من النظارة النی تنظر من خلالها الی 
العالم! فاحرص علی نظارة الحقيقة والواقعية ولا یخدعتّك بائع! 


لد تقبل شهادة خضم ولا ظنین ولا دی غمر علی آخیه) وذي الغمر آي الحاقد 
الذی یحمل الغل والکراهية... وقد رأیت آظلم الأحکام التی تصدر عن حاقد, 


فقبل آن تسمعوا منه اسمعوا آولا عنه! 


لیس کل اختلاف لاختلاف فی المفاهیم بل قد یکون فی الفهم ذاته, أقول له: 
عمرا فیسمعه سعدا.... ویکتبه حمدا وینطقه زیدا! و کمن عائب قولا صحیحا 


وآفته من الفهم السقیم! فلیس یصح في الافهام شی.... [ذا احتاج النهار الی 
دلیل! 


(م جوم و(لنوت وا سفون 


تاج الرجولة المروءخ وتاج الاْنوثة الوفاء... وانا فی زمن وددت لو آن فیه سوقا 
للمروءة والوفاء... فتشتری وتهدی کما تهدی ضروریات الحیاذ! لیتم النقصان 


قهر الرجال سم زعاف, قتل بلا رآفة وشنق علی مسارح الشماتة... فاستعیذوا 


یتعوذ المومن من قهر الرجال لکبیر مصابه وعظیم آذاه... ولکن لا آدلکم علی 
اظلم منه. انه قهر النساء حین یخذلهن الرجال... ذاك آن الأول قهر لذات الرجل 
علی ضعف آما الثانی فقهر لامانة الرجل ولرجولته علی قوة. 


الذی تعریه ریاح الامتحان... فتتقشر طبقة الخداع فی اللّه وتظهر الاْنانية فی 
اقبح اوجهها. 


قالوا ما السکن؟ قلت: مغنی الطفولة ومرتع الشباب ومهوی الفو‌اد اذا استوحش. 
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قالوا ما الرجولة؟ قلت: نمط وطراز من السلف. 
قالوا وما آماراتها؟ قلت: یقظة عاملة ناصبة. 


قالوا وما وظیفتها؟ قلت: تأخذ الطریق الی الريادة لیکون النشور فی الملاً کما 
آراد اللّه تعالی لهذه الامة آن تکون خیر آمة. 


لا یکتمل عطاء الرجل الا برفيقة فی جهاده وجلاده تلوح مخایل الذکاء والفطنة 
علی قسمات و جهها! 


لا زال آجلاء الرجال ٍلی الافاق مسابقین, بین دعاة وغزاة ومجاهدین. 


قیل أي الرجال آنفع, قلت من کانت روحه وثابة رافضة لکل انحراف... وکانت 
جرينة في الحق. 


قیل أي الرجال آسوء قلت عناق مشرثبة تتطفل! 


سابحا في أجواء التطلعات الی المستقبل... یتهیب الموقف واللقاء... وغرة 


الاسلاح بین عینیه! 
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عزة الرجال آن یرفعوا الهامات آمام الأعداء تیها وفخرا... وآن یظهروا في عیون 
المسلمین کموئل للدعوة وجند للدین الحنیف. 


خیر الرجال خیرکم لاهله فمن حسن وصبر وعاشر بالمعروف لا شك حاز شرف 
المروءة الاسمی! ومحظوظة معه تلك الانثی! 


احسن اهتمامك بها فی وقت حاجنها فان کانت وفیّة مکرمة لنجزینك الضعف 
في وقت حاجتك وغیر حاجتك. ذلك آنهن باذلات جوادات ان آحسنت 
الاستیعاب. 


احذر آن تسقط من عینیها, فان فعلت فلا تشتکین جفاء وجفوغ! انما ذلك بما 
قدمت یداك وان آقواما سبقوا کانوا یعرفون الذنب من تبدل المرأة وتصدع 
سکون البیت! 


ان الذی یحسن الحب والوفاء, لا یمکن آن یخشی من بنات حواء المو‌منات! 
ولکن من دأبه التلون والاضطراب پنجرع من کأس المضاضة والتأسفات! 
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کلما کنت رجلا کانت هی النثی! وکلما کنت القوام کانت هی المقام! وصدق من 
قال, انعکاس آرواحنا علی صفحات آزواجنا |نما هو فضل من اللّه عظیم فاسألوا 
له تمام نعمة الانسچاها! 


قالوا ما الأْنو ؟ قلت: طیب العشرة وأنس الکلام وصفاء القلب ورواء الذات! 
قالوا وما آمارتها؟ قلت: وضاءة حسن وبهاء طلعة. 


قالوا وما و ظیفتها؟ قلت: مهوی النفس ومحط الامل. 


ما نهلت امرأَة من نمیر الایمان ووردت آعذب ینابیعه... وصبرت علی الرزء... الا 
وأطلت علی سجل الخالدات. 


قیل ان کیدهن عظیم, قلت: هي المرأة تترجم حقدها الی ثأر عملي. 
آخوف ما آخاف علی المرأة عنجهية فارغة وکبریاء آجوف! 


اذا آقبل عليك هائجا یکاد غضبه یسبق خطواته... فاستشف الفوامض بأسلوب 


الاسترشاد والاطمثنان بصوت حنون هادر يشق عنان الاباء.. حتی توصلی 
النفس وذاتها بالله, ثم کحلی عینیه بطلتك واهلالك... ما یزلزل الجبال الشم 
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الرواسی... فتزهر نفسه آلوانا وأشکالا تبعث العطر ندیا شذیا عبقا, یبعث النشوة 


في النفس وتستروحه... ویملاً الصدر فیطیب به ویتبدد معه کل بوْس! 
كوني له الثمرة بحلاو تها و طلاو تها وغذائها الشهي وسریان خلاصنها في کیانه! 


فیل ما السکنت؟ واتی: آذن مرهفة و صدر رحب! 


قیل ما الزواج؟ قلت: سفينة العمر تمضي في عباب یم الحياة تمشي متهادية به 
ويك! 


حین ترینه یواجه من قسوة الحياة ما تنوء بحمله العصبة من الرجال آولي 
القوة.. حین تبصریه وقد لبسته الهموم والخطوب فأضحی ساهما واجما 
متألما... حین یقبل اليكِ أنتِ لیفنضي بمکنون فواده من جزع وحيرق, ایاك آن 
تلجاي للنیه والوجل... بل اجعلي الجواب ابتسامة یشرق فیها ايمانك مضینا 
مشعا فوق الثغر وادفعي بسیل رقراق من الکلم... عنوانه لن یخذلك اللّه آبدا! 


حياة زوجية بلا تجدید کقارب بسیر في عباب الیم بلا تجدیف! فلا آلقیت عن 
کاهلك ثوب الملل وایقظت في قلبه روح الأمل, ونترت من عبیر عطائك 
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ومحبتك مایسله لبّه, کونی مبتکرة مبدعة سعیدة مبتهجة مجددة مثيرة 


۱ ۳ ژللء ۰ ۱ ۰۰ نزو جة! 


الطفولة: هي عنوان البراءة والجمال هي موطن الانسان الأول هي کل ما نحمل 
من حتِ فطری نقی لم تخالطه نجاسات الشر آو خبائث النفس! 


تلك العیون الصغيرة تحمل خلفها معاني كبيرة, ابتسامتها البريئة عنوان 
السعادة والفرح, فارفقوا بارواحها الغضة الطرية فان لها مستقبل مشرق! هذا [ٍن 
آحسنا رعایتها وتربیتها. 


في تلك الطفولة ارتسمت ملامح مستقبلنا, هناك في تلك البداية قد تحددت 
النهاية, کنا بالامس القریب نحلم بفریق من الشجعان الفاتحین یدخلون مکبرین 
في باحات الأقصی رغم قصر قاماتنا ذلك لما آبصرته آعیننا من بشاعة الخلق 
وما ثارت به نفوسنا من ثورة علی الظلم, کبرنا وکبرت معنا آحلامنا ولکننا الی 
الیوم لا زلنا نکرر ذات الحلم ولم یتحقق بعد! فهل حاضرنا لا زال الا طفولتنا 
تمتد الی فضاء الاأمل؟! قولوا يا رب حقق لنا آمانینا! 


دع الطفولة تشرق فی مسکن آضواءه الایمان وأنواره التصدیق بالله ورسوله... 
فی مسکن تنتشر فی جنباته روحانية الاسلاح السامقة..بین آب راکع ساجد 


صادق وأم عابدخ متبتلة مخلصغ! 


الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر لیست مقولة شاعرية آو كذبة تاريخية 
بل حقيقة ملموسة, فاجعلوا ول نقش فی تلك القلوب المرهفة المقبلة بحماسة 
وشجاعة حفظ کتاب اللّه, فواللّه لهو خیر ما تهدیه فلذة کبدك في هذا الزمان, 


هي جدتي کنت آرمقها من وراء جدار تلبس الابیض وتتوضاأ لصلاة الفجر بکل 
وقار کانت عابدة متبتلة, تزدان بصلابة الایمان, لازلت آتذکر کلماتها الصارمة 
(لا آکل مع تارك صلاة), ثم رحلت قبل آن تودعني آو تعرف ما آکنه لها من حب 
وود واحترام, فهالنی مسابقتها علی شیب شعرها عندما شاهدت ما ترکت خلفها 
من آثار وما یذکره عنها الأوفیاء فشعرت بعمیق الامتنان, آیتها الجدات ان 
آثارکن لتمتد الینا لاْعماقنا فأحسی الختمات. 


لا آقوی علی تجاهل تلك الشخصية الصفيرة الفدْة, ذلك آنها تشع بالنجابة 
والمحبة, تراودني في انشفالي فأنسی الفکرة, وتشعرني بأمومتي فأهوی 
الطفلة! تغفوص فی آعماقی بنظراتها الشجاعة وآراها ترسم فی ذهنی کلمات 
شتی! لقد آصبحت الیوح آما, وهی غدا مداد الهمة! فاللهم احفظ لامتنا تلك 


الدزة المهقة. 
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اطفالنا انعکاس آفکارنا, فما یعجبنا فیهم لا شك آنه مستوحی مثا وما پزعجنا 
فیهم لا شك آنه مقتبس مناء انهم مرآخ حقیقتنا, فلا تلوموهم بل لوموا آأنفسکم 
ولو سألتم من عرفکم صفارا لقال ما ظلم من شابه آباه وأمّه. وان لم تکن قاعدة 
دوما. 


لا تقسون فتکسرن ولا تترکن فتندمن. وخیر الامور اوسطها, ذاك مبدا في 
التربية الممتدة. 


بعض التغافل نعمة چربوه مع الزوج آو الزو حة آو الطفل ولن تندموا بل آنها 


سعادة حقة! 


آبی أحببتك آول ما فتحت عیانی وآنا راك المثال القدوة! ولما کبرت وأدرکت 
تصاریف الزمان کیف تحفر فی قلب الانسان و تصقله صقلاء علمت آنی أحببتك 
آکثر عندما رأيتك انسانا! 


لم آقدر مکانتك يا آم الا بعد آن آصبحت آما! 


یقولون شسقاوته عنوان ذکاء. تخریبه دلیل دهاء تلك حقبقة ولکن, لابد من 
استقامة للنبات حتی لا یمتد طوله معوجا, فقومیه برفق وقوة انما الذکور 


رجال هذه الامة, اصنعیه اذن لینصرها بهقة. 


سیره ( مس 


تأملت فی العمر... فوجدته تعداد المواقف النابضة, لا تعداد السنین الزائلة! 


المحروم هو الذی یشغل ساعنه بالتفکیر في "غیرها" فان کان "غیرها" مضی 
فهو فوت وان کان "غیرها" قادم فهو الامل... بینما لیس للانسان لا ما ملك... 
فانشغل بلحظتك العی تملکها الگن وابذل فیها وأحسن فتزئن ماضیا سعیدا 


قلبت فی صحف التاریخ وحياخ البشر فرأیت مشهدا واحدا متکررا فی کل 
عحلة زمن (خیم الصمت المطبق علی المکان... وران علی الجمیع السکون 
الشامل... وانخرط الجمیع فی البکاء والنحیب)... |نها صور الوداع الأخیر.. حین 
یموت الحبیب ویکون المصاب عظیما, وما جعلنا من قبلك لبشر الخلد! 


قیل ما أنفع تجریة؟ قلت التي فیها الري بعد الظماً والمغل والعبرة. 


اجعل من ماضيك المولم درسا بلیغا وأمثولة طيبة ننتفع بها ونتعظ. 


التاریخ! عشقت صفحاته بسوادها وبیاضها, قد آدبرت فیه سنین البشر بحلوها 
ومرهاء تتنافس فیه الحقائق لتثبت لمن قراً آن سنن الاله لا تحابي آحد! فمن لم 


یقرا التاریخ لم یقرا! 


قراءخ التاریخ میلاد نفس و تجدید حس ومیثاق وصل یثوب معه الرشد 
ویستقر آلیقین. 


تبا لها من فانية, جاهمة المحیا داهي, مزجت بالکدر والأسی لا زلت منها فی 
کبد ساریا! 


تأملت فی آنواع الدعاء... فلم آر خیرا من الدعاء بجوامع الکلم... لا تخصیص 
ولا تتصیص! ذلك آن العبد جاهل لما ینفعه آو یضره... فلا خیر من توکیل 
العظیم الشأن کله... فاللهم آبرد لاعج القلب بثلج الیقین... وأطفاً جمر الارواح 
بماء الایمان... وأزهق باطل الضمائر بفیلق من الحق... ورد کید الشیطان بمدد 


من چنود عونك مسومین. 


قیل ما النجاح, قلت ان تتخطی مرحلة الابتلاء الی مرحلة الفوز. 


2 کفیزرء وعهاو 


نولد من رحم الحنان لنش في رحم العطاء ثم نفتح اعیننا علی عالم بشع 
تجاذبته قوی الشر والطغیان... بینما یقف الحق فی القلب صامدا یدفع بالميمنة 


ان ما نحمله من آفکار وتجارب وخبرات ومکارم وأخلاق لابد لنا آن نبذره في 
تربة الجهاد ونسقیه بماء الهمم ونرعاه بالدعاء, بلا عجلة ولا سأم, لیخرج لنا 
حدائق ذات بهجة یستظل تحت ظلالها المسلمون... فیأکلون من تمار البذل 
وینعمون بعبیر الصدق ویحلقون مع روح التضحیة! 


جميلة هي تلك الأرواح التي تحابت في اللّه وتعاونت في اللّه وأقبلت للموت 
في سبیل اللّه... لا بد آن نورا واحدا ینیر قلوبه, ونبضا واحد یوحد همومها, 
وبلسما واحدا يداوي جروحها... لم یزل الحب في اللّه آسمی وثاق بشری... 
قطوبی لمن وطاً ثریته! 


اقهروا الأجساد کتلوها... واقطعوا الامال بددوها... واشنقوا الارواح خلصوها... 
مهما برعتم في القبح والبشاعة... لن یکن للباطل حصن في بلاد المومنین. 
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آکثر ما یضعف الیقین. حب الترف واستشراف الرخاء وطلب الجاه! 


الفائزون هم الذین لینوا عريكة الدنیا وأسلسوا قیادتها بروحانية شفافة علوية... 
قد ظهرت علی محیاهم علامات الجة والصانة! 


نجح الغرب فی تسمیم آذهاننا بفبرکات اعلامية کاذبة... ربینا علیها... آبیناها... 
لکن بعضنا تشربها حتی آمن بها.... وحین حان وقت المواجهة, قال ذلك البعض 
لا طاقة لنا بالغرب وبجنوده... فقال الذین یظنون آنهم ملاقوا اللّه کم من فیة 
قليلة غلبت فنة کثيرة باذن اللّه والله مع الصابرین. 


لا یمکن آن تدرك لد العبادة الا اذا خضت غمارها.. آعددت لها وأقبلت الیها... 


تحدول ایات الوعد الحق, ثم هناك وفقط حین تستقر آلنفس فی حضن 
التضحية تنربع علی عرش اللّذةّ فلا بسبقك آأحد. 


لیس الجهاد مجرد فرض بل هو علم قائم بحد ذاته, فیه الأبواب والفصول, فیه 
الفنون والأصول. 


۹ 


الی تلك الأرواح التی تماوجت بها آحداث العقود من السنین حاملة لواء 
التوحید فی اباء وشمم. قد آذن زمن الفربة والوحشة الی الافول, واقتربت 
المراکب للشط الأمین, الی رحاب اللّه الکریم... فقري عینا واستبشري. 


تأملت فی قلوب وصدور الأعداء علی اختلاف مللهم وألوانهم فلم آر فیها الا 
غصص الحقد والحسدا! 


يكفي من الجهاد نفوذ واسع ورأي مطاع وسطوق بالغة! 


لیس النفیر الا خلاصة المخاض الوجداني... في صدر نفذ فیه شعاع الایمان الی 
صمیم الفواد... وسرت آضواء الیقین الی أعماق القلب... فاستنار کل ذلك بعد 
ظلمة دامسة وسواد حالك... لیری العبد نفسه یسیر علی المحجة البیضاء دون 
زیغ آو اضطراب... مقبلا علی میادین القتال والموت... في غیر تلجلج آو خوف! 


فلیعمر القلب کل آنواع الحب وألوان المشاغل.... ولتتجاذبه جمیع آصناف 
المشععر.... فما آن یحل النزال وتفتح آبواب السماء وتمید الأرض بکتائب 
العدی... حتی پشع حب القتل في سبیل اللّه... فیعلو علی کل ما في القلب 
ویهیمن علیه, و تصفغر کل محبة دونه, ویندفه الاقدام قنالا 
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حدئوني بکل أحادیث الفرح والبهجة والسرور فلن تبلفوا معشار وصف فرحة 
الشهیدا! 


اتحیال وه تاه ق ااهات عصه الما اس سم اس 
یک پواب نو | یجزع لبشر 


ان آخوف ما آخافه عل آهل الاسلام... همم مغشوش تنادي بما لا تعتقد... 
وتنهی عما تفعل... وتتصح بما تهمل... وتعد بما لا تفي.... تحب آأن تحمد بما لم 
تفعل... تتأنق في التسلق وتهون من الذنب... تعشق الأضواء فتطرب لذکرها... 
و تلهمث خلف مجدها.. ظاهرها الجد والبذل... وباطنها الغش والجشع.. لا 
تعرفونها ولکن اللّه یعرفها... وجعلنا بعضکم لبعض فتنة..! 


اذا تسلل الایمان الی أعماق آعماقك, ومشاشة عظامك, وعروق دمائك, فلن 
یحرمك مخلوق من لذّة الفداء وان جلدت بالسیاط اللاهبة تبضع بدنك..! 


الهجرة هجرة واحدة... لله ولرسوله صلوات ربی علیه وسلامه... 


لیست الهجرة سطورة اغريقية آو هندية آو فرعونية لحمتها الخیال وسداها 
الوهم, انما هی الخلود الی الذات تعبدا وتهجدا وتقربا لله بالنفس والمال.. 
تطرق به الروح سقف الجئة... لحمتها الحقيقة وسداها الصدق. 


قیل ما الشهادة؟ قلت: آن یسدل الستار علی فصل من آمجد فصول العبد 
و تطوی صفحة من سجله العظیم... سجل الخالدین! 


یوم الهجرة... آذنت فیه الحياة بتحول کبیر وخطیر ومفصل تاريخي عظیم... 
انه الاعتزاز بما آودعه اللّه في الانسان من عقل وقلب وهدا الیه من خیر وحق. 
انه باختصار عزة النفس وشموخ الذات. 


الهجرة شهادة تدخر في ضمیر الزمن... والشهادة آنشودة الختام تشق عنان 
السماء لتطوی صفحة من صفحات سفر الخالدین! 


لکل آمة آبطال واعلام وأمتنا لم تعدم الخی ولکن التمایز بین العصور یکون, 
فهذا عصر یعج پالنچوم وذاك یفتقر لطلة نجم! کله من حجم الاقبال والصدق. 
فأین الدعاة المصلحون ؟! 
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ان آمة تاصلت جذورها فی تربة المجد والخلود ثم اشتد جذعها وانبفقت 


فروعها في السماء لتنشر آغصانها فينانة ظلبلة, حری بها آن تنتصرا 


کل الالام سهل نسیانها الا آلم المعصية. 


یقولون آرسینا الديمقراطية لحرية الشعوب وقد کذبوا بل فرضوها لاذلال 
الشعوب...ولا زال هذا العالم مذ آعلنوا الديمقراطية دینا جدیدا, لا زال تعلوه 
الأمواج العاتية التي تتارجح معها الحقوق يمنة ويسرة ویکثر مع ذلك العسف 
والظلم, بینما التاریخ شاهد علی آن الاسلام آکبر حافز للنفس البشرية لبلو غ 
الاماني وتذلیل الصعاب والارتقاء فوق مادیات الارض ووصل الذات بخالقها عزْ 
وجل, وبهذا سبق أهل الایمان آهل الکفر. 


القلب ونبضات الفواد... فلا تغدو الحياة الا قبرا ورمسا... ذاك مشهد لرحیل 
المسلم! ولکن... من آمضی حیاته في (أن اغدوا علی حرثکم وحي علی الجهاد) 
فعنده الیوم الاغر... انه یوم الخلود الدائم الابدی السرمدی. 


لم آر آکثر روعة من حياة مجاهد حمل هم دینه وأمته, تمر علیه الأیام والليالي 
یبذل گي عطاء ووجل. یحدوه یقین لا ینقطع, تکسو روحه بسکینة الایمان 
المنهمر, فترسم مشهد المعانی العميقة, نعم ان الحياة لا تکون ذات جدوی الا 


4 


اذا عشناها لجل هدف آسمی, تلك حياة المومن, عقيدة وجهاد, وکل ما عداها 


۰ 
رهه ۱ 
۰۰ ۰ 


بعد کل محنة منحة, وکلما اشتد مخاض المحنة کلما زاد جمال المنحة, فلا 


یحزنن مومن لطول الابتلاء. انما الچوائز تقتی عند نهاية الامتحان وطوبی 
ات الم نب ی 


منا المسابق للخیرات ومنا المقتصد ومنا الظالم لنفسه ولا زالت آصناف البشر 
تدراوح بین المراتب الفلات, فاحرص آلا تنزل عن الاولی وایاك الرضی بالثانية 
والویل لك الرکون للفالقة, 


لا يمكنني تصور مسلم عاطل! فاما طالبا للعلم آو متطوعا للعمل! وبحر الاحسان 
لا ساحل له فآبحر فیه یا مسابق. 


بقضی الیش آغلب حیاتهم في تعداد آخطاء غیرهم ولو آنهم تفرغوا لتقویم 
اعوجاجهم لکنا شهدنا جیلا آقرب للصحابة الکرام ولکن الشیاطین لنا بالمرصاد 
والغفلةً صارت معنا کالاغلال ورب مصلح مدرك.... تارة یذکر وتارة پنذر. 
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یولمنا تنازعنا وتخاصمنا واختلافنا الذي لا تخمد ثورته الا لحین, لا شك آننا 
ندفع ثمن خذلاننا لامتنا وتفریطنا فی دیننا منذ زمن بعید, وحتی بستقیم جیل 
لابد من صقل وضرب وتقویم, فاصبروا علی ضريبة الولادة من جدید و تحملوا 
آلام المخاض العسیر لان الاتِ سیغبطنا علیه الأولون والاخرون! آفلا یستحق 
منا الانتظار والتضحية والکنیوا 


( و(منار 


الجنة: الحنین لوعة الشوق وخنجر التوق ومغناطیس الامانی الذائبة فی ثنایا 
الجسد... لا تطفثه ذکری ولا آمل... انما تشفیه اللقاءات الخالد! 


لو آننا آسکنا آرواحنا فی تلك الجنة, لما آلمنا حرمان آو آذی, ولظلت تحدونا 
(الأجر علی قدر المشقة) فتکل آقلامنا وتعجز قرائحنا وأفهامنا عن رسم مشهد 
الخلود الذی ینتظرنا لکماله وروعته... ذاك حین نقبل بکلنا لا بعضنا. 


النار: کلما آذاك الالم, تذکر لفحة من الثار فی یوم عسیر... لا ينجيك منها الا صبر 


لله فی دنیا مضت. 


تلك الروح التی آبت الا العصیان... لم یزل کتابها منذ النشأة الی آن وراها رمسها 
حجة علیها دامفة... فقلبوا فی کتبکم... وانظروا فی آعمالکم...فرب عمل آدخل 
صاحبه الثار وهو جاهله... وما آدراك ما الثار, 
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ان آخوف ما آخافه سيرة عطرة مبهرة وخاتمة سوء مهلكة ذاك واقع یجهله 
الکثی فلا تکثروا من احسان الظن بل آکثروا من احسان الاخلاص والجت. 
واٍیاکم والاطمتنان والرضا فان الخواتیم من دسيسة في القلب لا یعلمها الا الّه. 


سبقنا آبو بکر رضي اللّه عنه, بشيء وقر في نفسه, |نه وربي لعنوان سفر من 
العطاء والبذل والمسابقة, فانشغلوا بأنفسکم ووصل ذاتکم بخالقکم لسبقوا! 


لولا الجنة والنار لما شعرنا بلذة النجاح والعدالة ولما استطعنا المکوث فی 


الأرض! 


(رزم وقلببا فلسلین 


الکل ينادي بالامة وقلیل من یفدیها بهقة! 


اجتمع أآهل الکفر لنصرة آمتهم وضخوا لأجلها بأئمن قدراتهم, ونحن نراقب 
هممهم ونضرب المثل بوفائهم ونسینا آننا ضیعنا آمتنا وانشغلنا عنها ببناء 


آمجادهم! نعم ذلك حین جعلنا بذلنا فی سبیل رضا ساساتهم وحفرنا مجری 
احلامنا لتصبِ فی بحر آحلاح آمتهم! 


مایفت القلب مثل اعتلاء منابر الامة دعاة العزة بالذلق, فکم زعم الاقواخ عزا 


۶ 
۰ ه‌ 
۳ 5 ء ۱ س‌ راو ۰۰ * ] سس س 
بد 2 دخنه یستطیبه! یب بح لب یِظن به رت 
۰ بدیتای ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ن ۳ ۰۰ لی ۰ ۰ طلْ ....... ۰۰ ۰ ۰ 
۰۰ وف 


العباد یُنیبه! 
فلسطین: تاریخ آمة ونبض العزة وامتحان العودة لدین اللّه الحق! 
فلسطین: هي عنوان بدايتي وعنوان نهايتي وقبلة المجاهدین! 


سیبقی التاریخ پذکر |باء بیت المقدس, بطعنة سکین أبیض تقتص ممن دس 
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لعبر تجول في عيني ثم تطفر کلما رآیت خذلان آمتي یظهرا 


جربت کل آنواع الالم ولم آر آقسی من آلم الشوق! غلیان خاطر وأنین ثاکل... 
کآن مضجعي خط بآطراف الاأسنة... هل عرفتم آي شوق آعني..؟ انه القتل في 
سبیل اللّه علی عتبات الأقصی... جسد یتمزق... دماء تتفجر... و صرخة "اللّه 
اکبر "تشق صمت الغفلة, لتشهد الخلائق صدق المحبة, فتموج الأشواق بجید 
السما... و تشدوا الطیور ب: یا رب جد بالقبول... قلب الشوق. 


(فيرة و( مر( 


حین تاخذ الهموم الانفاس والتلاییب فلا خیر من صسدبق حمبم؛ یغدو ویروح 
یانس الروح! 


بعض الأصدقاء لا تحتاج الی آن تنبس بالکلمة حتی يوافيك بالمعنی! انه روحك 


التوام فی جسد تراه. 
آحسن للجار و آکرمه پامعان... و تذکر آأن اه خیر مأمول وأکرم مسئول. 


آول ما تبسط ید بالخیر تذکر صدیقك آو جارك.. فهما آولی باحسانك هذا ان 
کنت آدیت فرضك. 


الصداقة شجرة وارفة الظلال. سقاها الصدق ونورها الوفاء. 


تدور الصداقة فی فلك (ذا آنت آکرمت الکریم ملکته...... وان آنت آکرمت اللئیم 
تمردا) فما رأیت امتحان صدق للصداقة مغلها. 
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لو لم یکن من الادب الا حفظ خط رجعة لکفی به خیرا عظیما. وما حفظ 
العلاقات مثل الادب! 


بسط الید بالخیر انما هو للقرب فالاقرب والولی فالآولی. 


اذا عقت آجواءهم لهجة التهدید ونبرة الوعید وحمی الغضب تتوقد فی عیونهم 
الجمر الملتهب. فاجعل تواضعك وتنازلك ماء زلالا قراحا... یرآب الصدع! هذا 


لکل منا کبوة ولحظة ضعف قصوی. ولکن المحظوظ من وجد ذاك الذی یلم 
شتناته حین یضیع ویشد ازره حین یتارجح ویسند ظهره حین یتعب, فانتقوا 
صداقاتکم ورفقاء دربکم بعنایة وبصيرة فد فان من خیر متاع الحياة رفقة 


الابتسامة مفتاح القلوب, فلا تبخل بها صدقة جارية فی عالم القیم. 


(لقیاوة و(( سا 


لا یحق لمن طلب الامارة آن یحصل علیها, هذه قاعدة نقشت فی کتب العارفین 
منذ زمن بعید, ذلك آن المطالبة بها دلیل علی الجهل الکبیر بمکانتها وعظم 
مسوولیتها, ولولا الاستهانة لما کان الشجراً. 


فضل اللّه بعضنا علی بعض, فمن الرجال من خلق للقيادة ومنهم من خلق 
للانقیاد! 


که اناد صنات سح وت وتا رس امه حول مهای اند 
والرحمة, والتفهم والتغافل, والصبر والمعاقبة, والجة والمرح انه نموذج لروعة 
العطاء الالاهی والاعجاز الانسانی. 


المنقاد, مهما ثابر واجتهد قد جبلت نفسه علی النسیان وفقدان بعض مزایا 
السيطرة فاتی له آن یکون یوما قائدا للناس. 


حین یکثر الذم و تطعنك سهام القدح, وتثقل عليك الکلمات فتستکثر الد, ذلك 


یعنی آن الالم فی حشال قد بلغ ذروته ون خیر لك من تبدید قواك فی رد هذا 
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الظلم الانشغال فی الجت, وستکفيك النهایات حسم الاختلافات ان کنت صاحب 


وف 
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لیست القيادة الا القدرة العالیة علی اخذ القرارات فی المواقف الشائكة المعقدذ. 
ولا تظهر البراعة الا عند الفظاعة. 


(وجعلنا منهم أثمة یهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون؛ فبالاصبر 
والیقین تنال الامامة فی الدین. 


لست مجبرا آن تجادل کل مخاصم آو ترضي کل منتقد آو ترد علی کل مهاجم, 
بعض الصمت آحیانا بلسم لروح منقلة بالمشاغل, مشاغل آخرة لا دنیا بها تفاخر 
فعلام التألم یا متابرا 


الناس آمامك ثلائة آصناف, صنف یمن بما تقمن به فهو معك علی طول 
المسيرة, وصنف متذبذب لا یقوی علی آخذ القرار لوحده فهذا بحاجة لدعوتك 
وتحریضك, وصنف قضي الامر الذی فیه تستفتیان قد خالف طريقك وکفر 
بعقيدتك, فعلام التأسف علیه, |نما الخیر کله في الأولیان ولا یضیرك غمط 


و جحود الثالث! 
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بستلهم القائد الرشید وسائل القيادة من کل ما یحیط به ویعایشه, من 


الاشخاص والاحداث تراه یستشف الغوامض ویستخلص الفوائد لیطور مزایا 


الرائد مهما رمته الخطوب فانه لا یکذب آهله...! 


عندما ترید الحکم علی آمر ما, لابد آن تبسط آمامك خارطة المعالم, خارطة 
العقيدة والمبادی, ثم تقیس علی التجارب ووصایا الحکماء والافاضل بعدها 
عاین بنفسك البینات والقرائن وزن معطياتك في میزان المصداقية والحق فان 
رجحت أخنت بها والا فلا تبني علی ريبة أو غش, ولا تنس آن تتوج اجتهاداء 
بدعاء خالص لله آن ینیر بصيرتك ويققي فراستك, وسیتبین لك بسهولة بعد 


ذلك الحکم. 


اکثر ما بهدد خط سیر القائد هو تذیذب الرجال آو تفیرهم, فالرجال الثابتون 
سند وعزوخ آما المتفیرون فوقت ضائع واستناد علی هلامیات. 


تظهر براعة القائد فی قدرته الفاثقة فی جمع المختلفین فی صف واحدا 


الأمة بقاداتها وائمتها فان هم قلوا آو غفلوا, فلا عزة ولا مجد یرتجی. 
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(اذا کنت ترید آن تکون |مامی فکن آمامی), فلا امامة بلا کونه قدوة ولا امامة 


بلا کونه سبق! 
فی زمننا هذا لسنا بحاجة لجنود آوفیاء بقدر ما نحن بحاجة لقادة أکقاء! 


ان التخطیط الناجح هو ذاك الذی بنی بنیانه علی معالم الدین القويّة وأسند 
ظهره لدراسات السنن التاريخية والحقائق العلمية السليمة وآبصر في محیطه 
آسرار السياسة الخفية وألقی بثقله لاستقراء نبوءات النبی الثابتة والصحيحة 
ولم پرکن لعدو آو ظالم مهما کان جبارا في الأرض آو عتیدا, ولم یصحب الا ذو 
حکمة وبصيرة وشکیمة قویمة. 


لیست کل قیادة مثلی, فهناك من یقود قطعانا! ولذا یقال: انعق بما شثئت تجد 
انصارا وزم آسفاراً تجد حمارا. 


قبل آن نطلب الامثل, فلنسعی لكي نستحق ذال الأمثل, فمن کان یرجو آن یمه 
خیر فلیجعل من نفسه آهلا لامامة ذاك الخیر, 
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لا تستشر من آضاع صلاته فلم یوتها حقهاء ومی أضاع صدقه فلم یزل یسجل 
علیه الکذب. ومن اضاء مروءته فی موقف یتطلبها! 


لسنا الا حلقة من سلسلة آمم تمتحن! فاما ثبات علی الدین وجني لثمار الیقین 
وتخلید مع الخالدین, واما عبث وتیه وخسارة في الدنیا والدین ونهاية في 


مزابل التاریخ! فلنکن قبل ألا نکن آبدا. 


۶ ( 


انما هي کلمات اقتطفتها من وحي الانسان من قلب وجودنا نحن في هذه الدنیا 
العابرق, وما هو الا غیض من فیض ولا زال في الخاطر الکنیر, آترکه لأنثره من 
حین الی حین, لعلي وعسی آعبر عما یجول في قلب قاری آو یلم روح مبتلی 
آو يحيك في صدر مهموم آو یخالج وجدان عارف آو یعکس مهوی نفس آو 
یخذر من خطر محدق بمسلم. لنلتقي في بحر الکلم ونسبح في رحمة اه 
مبحرین في سفينة النجاة حتی نطاً باقدامنا شاطی ثریا الخلود, ان حستا 


العمل وفزنا برحمة الاله. 


کثيرة هی تلك الخواطر النی تجمعنا ولکن ما جمل آن نتقاسمها بمحبة فی ال 
و نقدمها عربون قداء کر ونستعین بها لبلو ۶ مراقی السعداء! فالحمد لله 
علی نعمة الاحساس والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد. 


کتبته فی شتات الغرية 


لبم گر(ن 
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